
ــــر ي يــــق الشــــاذلي عــــن وز مــــاذا قــــال الفر
الخارجية الجديد؟

, يوليو  | كتبه وائل قنديل

تحت عنوان «قنبلة فى التشكيل الوزارى» فجر الزميل فاروق هاشم فى عموده بصحيفة «الأهرام»
أول أمس مفاجأة من العيار الثقيل، أو قل هى صدمة من النوع العنيف، حين أشار إلى مأخذ خطير
يــرا للخارجيــة بعــد انقلاب ٣٠ يونيــو، بصرف النظــر عــن كفــاءته مــن علــى تعيين الســفير نبيــل فهمــي وز

عدمها.

كتـوبر رحمـه الله تتعلـق وروى واقعـة منقولـة مـن مـذكرات الفريـق سـعد الـدين الشاذلي بطـل حـرب أ
ير السياحة باستخدام الشاب نبيل فهمي فى ذلك الوقت نفوذ والده «الراحل إسماعيل فهمي وز
كتوبر فى وقت كان يتطوع فيه وقتها فى الهروب من أداء الخدمة العسكرية فى أثناء الإعداد لحرب أ

أبناء مصر للمشاركة فى هذا الشرف».

وبالعودة إلى مذكرات الفريق الشاذلي تجد تفصيلا للواقعة كما رواها أحد مفاخر العسكرية المصرية
بالنص (ص ) وفيها:

كن أنتظر أية وساطة من أحد فقد كنت أرفض كل وساطة غير قانونية.. كنت «…ولكن حيث أنى لم أ
أدرس كــل موضــوع علــى حــدة وأتخــذ فيــه القــرار الــذى يــرضى ضمــيرى، ويتمــاشى مــع العــدل وروح
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القـانون، ونتيجـة لذلـك فقـد رفضـت الكثـير مـن الوساطـات ممـا أثـار ضـدى بعضـا مـن الشخصـيات
القوية.

يرا للسياحة (عين وكان من بين الحالات التى رفضتها (ابن اسماعيل فهمي).. الذى كان وقتئذ وز
.( وظل يشغل هذا المنصب حتى نوفمبر  يرا للخارجية اعتبارا من نوفمبر بعد ذلك وز

لقد كان ابن إسماعيل فهمي جنديا فى القوات المسلحة، وفى أحد الأيام عرضت على مذكرة من هيئة
التنظيم والإدارة تقترح إنهاء خدمة الجندي المذكور حيث إنه مطلوب للعمل فى هيئة المخابرات العامة
.. فرفضـت .. فقيـل لى إنـه ابـن اسـماعيل فهمـي.. فقلـت لهـم حـتى لـو كـان ابـن السـادات فـإنى لـن

أخالف القانون.

حاول رئيس هيئة التنظيم أن يقنعني بأن هذه الحالة فى حدود القانون اعتمادا على مادة فى قانون
ير الحربية الحق فى إعفاء أى فرد أو مجموعة أفراد من الخدمة العسكرية الإجبارية التجنيد تعطي وز
إذا كـان يقـوم بعمـل مـن الأعمـال المهمـة الـتى تساعـد فى المجهـود الحـربى. وحيـث إن المخـابرات العامـة
تعتـبر مـن الأجهـزة المهمـة فى الدولـة الـتى تساعـد فى المجهـود الحـربى فـإن حالـة هـذا الجنـدى تعتـبر فى

حدود القانون.

لم أقتنع بهذا التفسير وقلت له إن هذا إسراف فى التفسير ولا يتماشى مع روح القانون.

يـق الشـاذلي فى ص  مـن مذكراتـه : «.. وقـد علمـت فيمـا بعـد أن مـذكرة أخـرى ثـم يسـتطرد الفر
ير مباشرة دون أن تمر على. وأن أحمد إسماعيل ــ الذى كان يعلم بالقصة بالموضوع عرضت على الوز
ير اسماعيل فهمي.. حيث إن بقاءه فى من أولها لآخرها ــ صدق على إنهاء خدمة الجندى ابن الوز

الخدمة وعدم نقله إلى المخابرات العامة سوف يؤثران على المجهود الحربى للدولة.

و«بعد فترة وجيزة من نقل ابن اسماعيل فهمي إلى المخابرات العامة قامت المخابرات العامة بإنهاء
كثر راحة وأوفر مالا! وهكذا بينما كان أبناء خدمته وتمكن والده من أن يجد له وظيفة فى نيويورك أ
كـبر)، كـان ابـن إسـماعيل كتـوبر  ويموتـون وهـم يهتفـون (الله أ مصر يقتحمـون قنـاة السـويس فى أ
فهمــي وغــيره مــن أبنــاء الطبقــة المحظيــة فى مصر يتســكعون فى شــوا نيويــورك وغيرهــا مــن المــدن

الأمريكية والأوروبية».

تلك هى القصة كما رواها الفريق الشاذلي نصا فى مذكراته.. ما رأيكم دام فضلكم؟

المصدر: جريدة الشروق
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